
يـــــة بلغـــــة فـــــض رســـــم الحـــــدود السور
الاشتباك والمصالح

, مايو  | كتبه يمان دابقي

ية، وضع كل اللاعبين الدوليين ليلة  من أبريل/نيسان الماضي طرأ تغيرٌ دولي على الساحة السور
على مفترق طُرق، تمهيدًا لاستعدادهم اتخاذ قرارات حاسمة، قد تُفضي ربما إلى تموضع أخير إذا ما
يا، فبعد تجاوز نظام الأسد لكل الخطوط الدولية، استطاع أرادوا الحفاظ على مصالحهم في سور
يــة مــن أيــدي أخــيرًا عــبر حلفــائه الــروس والإيــرانيين اســتعادة ما يُقــارب % مــن الجغرافيا السور
المعارضة، وكان آخرها السيطرة على ما تبقى من مناطق المعارضة في شرق وجنوب العاصمة دمشق،
معتمـــدًا اســـتثمار سياســـية الأرض المحروقـــة بسلاحـــه الكيمـــاوي باتفاقيـــات إذلال وتهجـــير وتسويـــة

ومصالحات لضعاف النفوس من أبناء بلده.

الضربة الثلاثية

منتصــف أبريل/نيســان المــاضي  ، خــ المجتمــع الــدولي مــن ثبــاته، راميًــا عبــاءة التجاهــل علــى
جنـب، متأهبًـا لمعاقبـة نظـام الأسـد جـراء اسـتخدامه السلاح الكيمـاوي في مدينـة دومـا (المعقـل الأخـير
والرمزي للمعارضة) تحت قيادة جيش الإسلام، استند المجتمع الدولي بتوجيه ضربته الثلاثية على
الـتي اقتضـت حينهـا نـ  روايـة مفادهـا أن روسـيا أخلّـت بالتزاماتهـا مـع واشنطن بعـد صـفقة
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كامل منظومة السلاح الكيماوي من قبضة الأسد، وعليه حركت أمريكا أذرعها البريطانية الفرنسية
وأنشأت حلفًا ثلاثيًا متخصصًا بتنفيذ سياسية العقاب والردع للأنظمة التي تستخدم أسلحة محرمة
ضـــــــد شعوبهـــــــا، في الإشـــــــارة للتغـــــــاطي عـــــــن اســـــــتخدامها الأســـــــلحة التقليديـــــــة (براميـــــــل
متفجرة وصورايخ ودبابات وأسحلة عنقودية) وهو ما يُوحي للقارئ مدى السقوط الأخلاقي للدول

التي تدعي أن مهمتها إحياء الأمن والسلام الدوليين في مناطق الصراعات.

اللافت أن إيران المتضررة الأكثر من الضربة، اكتفت بالتصريح أن الرد سيكون في
عمق مناطق النفوذ الإسرائيلي، في الإشارة إلى تكريس وجودها المذهبي على

يا والأردن طول الشريط الحدودي مع لبنان وسور

وبغــض النظرعــن الأهــداف الحقيقيــة للضربــة الثلاثيــة، فقــد حققــت الضربــة أهــدافها المعلنــة حســب
يـدات الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب في صـباح اليـوم التـالي  مـن أبريل/نيسـان، حيـث قـال: تغر
“الضربــة حققــت مضمونهــا في تــدمير الكيماوي لنظــام الأســد”، متوعــدًا إيــاه بتنفيــذ ضربــات مُماثلــة
ــز ــة مرك ــات الثلاثي ــه علــى اســتخدام هــذا السلاح، وعلــى أرض الواقــع اســتهدفت الضرب ــال تجرئ حي
البحوث العلمية جنوب العاصمة دمشق، بالإضافة إلى عدد من القواعد العسكرية الإيرانية المنتشرة
في محيــط العاصــمة دمشــق، ولاقــت الضربــة ردود فعــل دوليــة، علــى رأســها روســيا الــتي اكتفــت بــرد
يا، في حين اعتبر نظام الأسد أن ما جرى ليلة لفظي مفاده نسف جهود العملية السياسية في سور

ية. يا استهدف عمق السيادة السور  من أبريل/نيسان، هو عدوان ثلاثي على سور

اللافت أن إيران المتضررة الأكثر من الضربة، اكتفت بالتصريح أن الرد سيكون في عمق مناطق النفوذ
يا الإسرائيلي، في الإشارة إلى تكريس وجودها المذهبي على طول الشريط الحدودي مع لبنان وسور
والأردن، وجعلها قاعدة انطلاق وتماس مباشرة مع مناطق الحدود الإسرائيلية السورية في مرتفعات

الجولان والقنيطرة.

ما وراء الضربة الثلاثية

يعـــة كمـــدخل يكـــا اتخـــذت مـــن السلاح الكيمـــاوي ذر في قـــراءة مـــا بين الســـطور، بـــدا واضحًـــا أن أمر
قوي يُتيح لها تمرير رسائل دولية في الوقت والزمان المناسبين، وقد تختلف مضمون الرسائل هذه
ـــرات السابقـــة، لا ســـيما في أواخـــر  بعـــد اســـتهدافها مطـــارالشعيرات بصـــواريخ ـــرة عـــن الم الم
كثر مما هو عليه اليوم خارجيًا باستخدام لغة التوماهوك أمريكية الصنع، حينها كان الهدف داخليًا أ
ـــا وتســـعيان للحفـــاظ علـــى ي ـــران، اللتـــان تعربـــدان في جغرافيـــة سور صارمـــة تســـتهدف روســـيا وإي

مصالحهما خا نطاق المعاهدات الدولية.

ومــن جملــة الرسائــل الأمريكيــة، قــرار فــرض الوجــود الأمريــكي أمــام النظــير الــروسي، وعــدم الســماح
لبــوتين باســتثمار نتــائج حملتــه العســكرية علــى نحــو ســياسي وفــق مســاري آســتانة وســوتشي، فمن
ــة، ســارعت في المعلــوم أن روســيا وبعــد إعلانهــا خطــاب النصر في قاعــدة حميمــم علــى تنظيــم الدول



شرعنة مسار سوتشي، وأنتجت مسرحية نهاية الحرب، وبعد إعلان الفشل الذريع، اتضح فيما بعد
أنها محاولة تشويش على مسار جنيف ليس إلا.

يا، فالأهداف الإسرائيلية تم يمكن القول إن المهمة الموُكلة لإيران انتهت في سور
تحقيقها في القضاء على الثورة

حملت الضربة الثلاثية رسالة صريحة أمريكية لبوتين مفادها أن “إسرائيل” التي سمحت له ولإيران
يا، لن تسمح لإيران بتجاوز الخطوط المرسومة لها مسبقًا، ولعّل هذه الرسالة تُعيدنا باستباحة سور
ــان أواخــر ، فــإيران لم تلتزم ببنــود الاتفــاق إلى اتفــاق الجنــوب الــذي وقــع بحضــور دولي في عمّ

ية بمسافة قيل إنها تُقدر بـ كيلومترًا. بانسحابها عن مناطق الحدودية الإسرائيلية السور

ــيروت، ــد مــن طهــران إلى بغــداد ودمشق وب ــران مــن طريقهــا البري الممت ــل علــى العكــس عــززت إي ب
وأسست لواء  في جنوب دمشق من مرتزقة ومليشيات مختلفة، محاولةً بذلك تأسيس حزب
الله السوري، وسيطرت على مناطق عسكرية للنظام في جنوب ومحيط العاصمة دمشق، وجعلت
منها مصنعًا للصورايخ المتطورة وآخر للدبابات، وعملت على توسعة مقام السيدة زينب، وفي داريا
لمقام سكينة، وفي ريف حلب امتدت مذهبيًا في حملات التشيع مستهدفةً الأطفال، واستولت على
قاعدة جبل عزان الإستراتيجية، وهي قاعدة عسكرية إيرانية لإطلاق الصواريخ بقيادة الحرس الثوري

الإيراني.

اللافت في الأمر أن كل هذا التمدد الإيراني لم يكن سرًا، بل حدث أمام العيون الأمريكية الإسرائيلية،
يـــة بعلم وموافقـــة وقـــد يعترضنـــا تســـاؤل إذا كـــانت إيـــران قـــد وصـــلت للحـــدود الإسرائيليـــة السور
إسرائيلية، لماذا إذًا “إسرائيل” اليوم تدق طبول الحرب على إيران، أليس من الأولى لها أن لا تدعها
يا؟ وهـل فعلاً يـة لطرد كـل المليشيـات الإيرانيـة مـن سور حـرةً طليقـة، وتـدعم فصائـل المعارضـة السور
إيران التي رفعت شعارت العداء لأمريكا قادرة اليوم على الرد داخل العمق الاسرائيلي انطلاقًا من

يا؟ سور

يا، فالأهداف الإسرائيلية تم تحقيقها بكل بساطة يمكن القول إن المهمة الموُكلة لإيران انتهت في سور
يـة، أرضًـا وشعبًـا في القضـاء علـى الثـورة وفرط عقـد التكتـل السـني، إضافـةً إلى تفكيـك الدولـة السور
وجيشًا، وهي الأهداف التي تمت صياغتها في غرف صناع القرار الأمريكي الإسرائيلي بعد نهاية نظام

صدام حسين وتسليم العراق لإيران.

يا مختلفة كل الاختلاف عنها في العراق، “فإسرائيل” التي أسقطت صدام لكن المهمة الإيرانية في سور
حسين بتهمة امتلاكه أسلحة دمار شامل، هي نفسها من رعت وحمت نظام الأسد المواظب على
استخدام السلاح الكيماوي في إبادة شعبه، إذًا الهدف إسقاط كل من يعادي النظام وهو الهدف
ذاته الذي صرحت به بريطانيا وواشنطن بعد توجيه الضربة العسكرية، بالقول إن الضربة لا تهدف

إسقاط نظام بشارالأسد أو حتى إزاحته عن السلطة.



يا، قُوبلت حتى اليوم بتصريحات إيرانية تكرار الضربات الإسرائيلية لإيران في سور
للاستهلاك الإعلامي

ومن مجمل الرسائل الثلاثية، رسالة أخلاقية مفادها تلميع دورالأمم المتحدة والمجتمع الدولي، عن
ــادة النظــام للغوطــة الشرقيــة بعــد اســتخدمه الكيمــاوي وتهجيره لآلاف الصــمت المســتدام حيــال إب

السكان وسرقة ممتلكاتهم سواء بقانون الرقم  وغيره.

ية على أساس فض ثمّة رسالة أخرى وقد تكون الأهم في مجمل الرسائل، هي ترتيب المنطقة السور
يا. الاشتباك والمصالح بين الدول المتحالفة في سور

احتواء إيران

يــا قُوبلت حــتى اليــوم بتصريحــات إيرانيــة للاســتهلاك إن تكــرار الضربــات الإسرائيليــة لإيــران في سور
الإعلامي، فبعد الضربة الثلاثية، استقبلت إيران ضربة عسكرية هي الأعنف حسب المرصد السوري،
إذ تعرضت قواعد عسكرية ليلة الأحد  من أبريل/نيسان، في جنوب حماة وريف حلب لضربات

بـ”صواريخ معادية” وفق ما أعلنته وكالة “سانا” من دون أن تحدد هوية الجهة التي أطلقتها.

ــا إلى أن ورجــح المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان أن تكــون “إسرائيــل” المســؤولة عــن إطلاقهــا، لافتً
القواعــد المســتهدفة تتمركــز فيهــا قــوات إيرانيــة وفيهــا مســتودعات أســلحة صاروخية، وتســببت هــذه

الضربات في مقتل  مسلحًا مواليًا لدمشق، غالبيتهم من الإيرانيين.

الــرد مــن محورالممانعــة كــان لفظيًــا، فبشــار الأســد اعتــبر أن تكــرار الضربــات هــدفه النيل مــن ســيادته
يـا، في يـق وتقسـيم سور الوطنيـة، معتـبرًا أن الأطـراف المعاديـة تسـتخدم سياسـية العـدوان المبـاشر لتمز
حين لم نسمع أي صدى لرئيس حزب الله في لبنان حسن نصر الله، ولعل السبب اهتمامه بتحصين

البيت الداخلي بعد النبرات المرتفعة عن انتقال شرارة الحرب الإسرائيلية إلى لبنان.

“إسرائيل” هي الأخرى لا ترغب في مواجهة مباشرة مع إيران، لأن ذلك
سيقودها إلى عودتها لنقطة الصفر في ترويج نظرية اقتسام العداء العربي مع

إيران

أما إيران فهي تعيش اليوم حالة تخبط داخل وخا إيران، فبعد العجز الاقتصادي المفضوح وتردي
الوضع الداخلي، لم تعد إيران قادرة على المواجهة المباشرة مع “إسرائيل”، ولعلها تترقب موعد حسم
أمريكا قرارها من الاتفاق النووي في “الـ من مايو/أيار”، وسنشهد حينها لحظة حاسمة في المعادلة
الدوليــة الكــبرى، فــإذا مــا قــرر ترامــب الانســحاب الكامــل مــن الاتفــاق النــووي، فهــذا يعــني أن إيــران
حُـــوصرت غربيًـــا وأوربيًـــا، ولـــن يبقـــى لهـــا إلا خيـــارين أحلاهمـــا مـــر، إمـــا قبولهـــا بسياســـية الاحتـــواء



الإسرائيلي، من خلال تطبيقها الحرفي الابتعاد عن مناطق الجولان والقنيطرة والجنوب السوري، أو
الخيار الثاني انتقال الحرب للداخل الإيراني.

من جهة أخرى “إسرائيل” هي الأخرى لا ترغب بمواجهة مباشرة مع إيران، لأن ذلك سيقودها إلى
عودتها لنقطة الصفر في ترويج نظرية اقتسام العداء العربي مع إيران.

ما يجري إذًا هو إفهام إيران وإجبارها وإخضاعها قبل الانتقال إلى تهيئة الظروف والمناخ الدوليين،
يا أصبحت يا، فلو تطرقنا بشكل بانورامي للمشهد السوري، فإنّ سور لإنتاج تسوية شاملة في سور
يفــي حمــص وحمــاه جــاهزة لشرعنــة منــاطق نفــوذ الــدول، فبعــد طــي ملــف الغوطــة وتهجيرأبنــاء ر
يفـي يـة ور يـق مفتوحًـا أمـام إنهـاء كـل الجيـوب المتبقيـة في منـاطق الباديـة السور الشمـالي، أصـبح الطر

حلب ودير الزور.

يا غياب الاستقرار في سور

يا غير راغبة في خوض حروب مباشرة، هذا إذا ما صح القول إن كل الأطراف الدولية المتحاربة في سور
يعني أن الدول ذاتها ماضية في رسم المنطقة من جديد عبر سياسية فض الاشتباك وتحديد المصالح،
يـة ونهـب خيراتهـا وثرواتهـا، لم يبـق إلا إنتـاج التفـاهم الـدولي، فبعـد القضـاء علـى سـيادة الدولـة السور
يا لمناطق نفوذ بين يا الجديدة، لكن الحديث عن اقتسام سور وهوالأمر الذي سيحدد طبيعة سور
تركيـا وروسـيا و”إسرائيـل” وأمريكـا وإيـران، يتطلـب منطقيًـا تفاهمًـا شـاملاً، وإنتـاج هـذا التفـاهم يقـع

عاتقه على أمريكا أولاً في إرضاء تركيا كليًا وإزالة كل المخاوف التركية من المنظمات الكردية.

يا ما زال مجهولاً، أمام الاستعصاء الدولي والعجز عن كسب المصالح مصير سور
دون توفير البدائل

ــا وعلــى رأســهم قاعــدتي ي ومــن طــرف آخــر قبــول روســيا كقــوة كــبرى تضمــن لهــا مصالحهــا في سور
طرطوس وحميميم، وهو الأمرالذي لم تقبل به بعد، فعلى الرغم من كل الوعود الأمريكية لتركيا، لا
تــزال تــدعم منظمــات كرديــة مصــنفة إرهابيــة، ولــكي تتهــرب واشنطــن مــن حشرهــا بالزاويــة أدخلــت
مؤخرًا حليفتها فرنسا على الخط التي أرسلت قوات فرنسية تمركزت في مناطق الوجود الأمريكي في

كثر مما هو معقد. يا، مما يعني تعقيد الموضوع أ شمال شرق سور

أمــا روســيا فغالبًا تعمــل تحــت عبــاءة “إسرائيــل”، وكــل الحــديث عــن خلاف روسي أمريــكي واحتمــال
خوض حرب مباشرة أو باردة فهي عارية عن الصحة، لأن روسيا تنفذ ما يُوكل لها إسرائيليًا، وهي
يا على عدد من الملفات، أهمها الد الصاروخي وجزيرة تساوم وتفاوض الأمريكان من بوابة سور

القرم وبعض الملفات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد.

وإثباتًا لذلك، فقد رأينا روسيا غضت الطرف عن كل الضربات الإسرائيلية لنظام الأسد وإيران، ولم
تفعل منظومتا الدفاع إس  وإس ، ما يعني أن روسيا راغبة بتحجيم إيران والخلاص من



يا، ولو كان ذلك بشكل غير مباشر، لكن حالة التوتر والعداء الروسي عبء ثقيل عليها يُزاحمها في سور
يا. الإيراني ستنفجر كليًا عما قريب في سور

يا ما زال مجهولاً، أمام الاستعصاء الدولي والعجز عن كسب وعليه يمكن القول إن مصير سور
يا مرهونة للتفاهمات والتوازنات الدولية، حتى ينتهي المصالح دون توفير البدائل، وستبقى سور

الجميع من سياسية فض الاشتباك الدولي وتحديد المصالح، لكن الثابت في الموضوع لا وجود لأي
يا ولا أمريكية روسية. مواجهة مباشرة إسرائيلية إيرانية في سور
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